
بين المــديــنــة المــنــورة والمــطــر حــكــايــة عــشــق أزلــيــة، قــصــة تـــروى في 
هــمــســات الــغــيــم وزخــــات الــســمــاء، حــكــايــة لا تنتهي ولا تــنسى. 

فـــكـــلـــمـــا زار المــــطــــر أرض المــــديــــنــــة، اســـتـــقـــبـــلـــتـــه أحـــضـــانـــهـــا الـــطـــاهـــرة 

بشوق المحب، واحتضنته وديانها وطرقاتها، ليبدآ معا قصة 

من الجمال والنقاء؛ في لوحة سماوية تحكي إبداع الخالق. 

المـــطـــر في المـــديـــنـــة لــيــس كــــأي مـــطـــر، إنــــه رســـالـــة مـــن الـــســـمـــاء إلى 
الأرض المباركة، يلامس ترابها بقدسية، ويحيي نخيلها فتزهر 

أكثر عـــذوبـــة وجـــمـــالا. هـــو ضــيــف لا يـــأتي إلا مــحــملا بالسكينة، 

يهمس للمنازل وللمآذن الشامخة في الحرم النبوي، فيغسل 

الأرواح قبل أن يغسل الطرقات. 

عندما ينهمر المــطــر، تتحول المدينة إلى لوحة إيمانية فريدة، 
حــيــث تختلط رائــحــة الأرض المــبــلــلــة بــرائــحــة الإيـــمـــان الــتــي تعبق 

في أجـــــوائـــــهـــــا. تـــــــــزداد الــــقــــلــــوب خـــفـــقـــانـــا مـــــع كـــــل قــــطــــرة تــــنــــزل مــن 

السماء، وكأنها تحمل معها دعوات وأمنيات. 

هــنــا في المــديــنــة المـــنـــورة، المــطــر لــيــس مــجــرد ظــاهــرة طبيعية، بل 
هو شاعر يلقي أبياته على أرض يعشقها، يتناغم مع وديانها 

وجـــبـــالـــهـــا، فــتــجــيــب عــلــيــه بــطــربــهــا. كـــل زاويـــــــة، كـــل شــــــارع، كل 

نخلة، تتحول إلى شاهد على هذا الحب السماوي.

 

أهــــــل المــــديــــنــــة يــــعــــرفــــون تــــمــــامــــا كــــيــــف يــــــقــــــدرون هـــــــذا الــــلــــقــــاء بين 
أرضهم الطاهرة وقطرات المطر. يقفون في سكون، يشاهدون 

المـــشـــهـــد بـــعـــيـــون مـــلـــؤهـــا الـــحـــب والــــدهــــشــــة، وكـــأنـــهـــم يـــشـــاهـــدون 

لوحة ترسم للمرة الأولى. لا يملكون إلا أن يتأملوا، أن يدعوا، 

وأن يشكروا الخالق على هذا الجمال الذي لا يضاهى. 

وفي لــحــظــات المـــطـــر، تــــرى المــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف يـــــزداد نـــورا 
وســكــيــنــة. تـــــتلألأ قـــطـــرات المـــطـــر على أرض الـــحـــرم كــأنــهــا جــواهــر 

نــزلــت مــن الــســمــاء لتحيي أرضــــا شــرفــت بــأعــظــم إنـــســـان. تشعر 

حـــيـــنـــهـــا أن المــــديــــنــــة كـــلـــهـــا تـــــرتـــــدي ثــــوبــــا جـــــديـــــدا، ثــــوبــــا مـــــن الــطــهــر 

والجمال. 

المدينة والمطر، قصة لا تنتهي، حكاية تتجدد مع كل فصل، 
وكل غيمة، وكل قطرة. المدينة تعشق المطر، والمطر يعشقها. 

وأنـــا أبــاهــي بحبي لــهــا، بــل أهــيــم. كيف لا أعشقها، وهــي التي 

تمنحنا الحب والسلام وتزرع في قلوبنا الدهشة مع كل نظرة 

وكل قطرة. 

يـــا طــيــبــة، يـــا مــديــنــة الـــــسلام والـــــــروح، عــنــدمــا تــهــمــس الــســمــاء 
بــــأســــرارهــــا لأرضـــــــك، تـــزهـــريـــن أكثر، وتــــزهــــر قــلــوبــنــا مـــعـــك. فــيــك 

الحب ينمو، وفيك الدهشة تتجدد، والعشق لا ولا يمكن أن 

ينتهي.

 عبدالمحسن البدراني

قصة المدينة والمطر 

الأربعاء  8 رجب 1446هـ 
 الموافق 8 يناير 2025م

رئيس التحرير


